
طعونات في نھج البلاغة – الثاني
الشیخ أحمد سلمان

وممن منع من التحدیث بالسنة أبوبكربن أبي قحافة : فإنھ قد فرض حضراً على التحدیث بسُنةّ النبي صلى الله علیھ وآلھ ،

ولعل ھذا القرار كان من أول القرارات التي اتخذھا أبوبكربعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله علیھ وآلھ :

فقد روى الذھبي : عن ابن أبي ملیكة أن الصدّیق جمع الناس بعد وفاة نبیھّم ، فقال : إنكم تحدَّثون عن رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ أحادیث تختلفون فیھا ، والناس بعدكم أشد اختلافاً ، فلا تحدَّثوا عن رسول الله شیئاً ، فمن سألكم فقولوا : بیننا

موا حرامھ [١] . وبینكم كتاب الله ، فاستحلوّا حلالھ ، وحرَّ

وھذا الأثر واضح صریح في أن الخلیفة الأول نھى عن التحدیث نھیاً صریحاً لا یقبل التأویل والتبدیل ، حیث قال : (( فلا

تحدَّثوا عن رسول الله شیئاً))، وأمرھم بالرجوع إلى كتاب الله ، وحصر التشریع فیھ بقولھ : (( فقولوا : بیننا وبینكم كتاب

الله ، فستحلوّا حلالھ ، وحرّموا حرامھ )) .

تھ علیھ ، فقد روى الحاكم [٢] والدارمي [٣] وما فعلھ أبوبكر قد حذَّر منھ النبي صلى الله علیھ وآلھ في حیاتھ ، ونبَّھ أمَّ

وابن ماجة [٤] وابن داوود [٥] وأحمد واللفظ لھ بعدة طرق عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال : ألا إني أوتیت

الكتاب ، ومثلھ معھ ، ألا إني أوتیت القرآن ، ومثلھ معھ ، ألا یوشك رجل ینثني شبعاناً على أریكتھ ، یقول : علیكم بالقرآن

موه [٦] . ، فما وجدتم فیھ من حلال فأحلوّه ، وما وجدتم فیھ من حرام فحرَّ

وفي ھذا الحدیث عدة أمورمھمة لابد من الوقوف عندھا:

الأمرالأول : عبَّرالنبي صلى الله علیھ وآلھ بلفظ : ((یوشك)) ، ولم یقل : ((سیكون)) أو ((سیحصل كذا وكذا)) ، وفي ھذا

دلالة على قرب ووقوع ھذا الأمر، فإن فعل أوشك یدل على الإسراع المفضي إلى القرب كما نصَّ على ذلك أھل اللغة ، ولا

یوجد أقرب من ھذه الحادثة كمصداق لھذا التحذیر.

الأمرالثاني : من أھم الألفاظ المھمة في ھذا الحدیث ، التعبیر بالأریكة ، وھي كما قال ابن أثیر: السریر في الحجلة من

دونھ ستر، ولا یسمّى منفرداً أریكة ، وقیل : ھو كل ما اتُّكئ علیھ من سریر أو فراش أو منصة [٧]..وھي في ھذا الخبر

ً من عوام الناس ، بل ھو رجل مبسوط الید كنایة عن السلطة والحكم ، فالشخص الذي یمنع من الحدیث لیس إنسانا

وصاحب نفوذ ، وھو ما یتلاءم مع فعل أبي بكرالمذكور.

الأمرالثالث : تطابق لفظ الحدیث النبوي مع قول أبي بكر مطابقة تامة ، بحیث لا تدع مجالاً للشك في كون الثاني ھو

مصداق للأول ، ففي الحدیث النبوي عبر بقولھ : ((علیكم بالقرآن،فما وجدتم فیھ من حلال فأحلوّه ، وما وجدتم فیھ من

موا حرامھ )) ، وھذا من موه)) ، وأما في كلام أبي بكر فقولھ : (( بیننا وبینكم كتاب الله ، فاستحلوا حلالھ ، وحرَّ حرام فحرَّ

دلائل النبوة ومن معجزات الرسالة .

وأما عمر بن الخطاب : فإنھ ھو أول من قاد ھذه الحملة ، وصاحب السبق فیھا ، فقد بدأ منذ حیاة النبي صلى الله علیھ

وآلھ فی التشکیك فی حجیة قولھ وفعلھ وتقریره ، ولذلك نجد أن كان من أكثرالصحابة المعترضین على ما یفعلھ رسول �

صلى الله علیھ وآلھ الذي لا ینطق عن ھوى ، إن ھو إلا وحي یوحى !
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ولذلك أطلق أھل السنة اسم الموافقات على ھذه الحالة ، وھي أن یقول النبي صلى الله علیھ وآلھ شیئاً ، ویخالفھ عمر بن

الخطاب فیھ ، فینزل الوحي موافقاً لقول عمر، ومَخطَئا لقول خیر البشرصلى الله علیھ وآلھ .

ً أسماه : في موافقات عمر [٨] ، قال فیھ ، قد أوصلھا بعضھم إلى وقد جعل السیوطي في كتابھ (تاریخ الخلفاء) بابا

أكثرمن عشرین !

بل إن ابن حجر العسقلاني یصرّح بأن عمر بن الخطاب فھم القرآن الكریم ، في حین أن النبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ

باً لفھم عمر في قصة الصلاة على ابن سلول ! لم یفھمھ فنزل الوحي مُصوَّ

قال ابن حجر: عن ابن عباس : فقال عمر: أتصلي علیھ وقد نھاك الله أن تصلي علیھ ؟ قال : أین ؟ قال : قال :

(أستغَفِرلھَُم) الآیة .

وھذا مثل روایة الباب ، فكان عمر قد فھم من الآیة المذكورة ما ھو الأكثر الأغلب من لسان العرب من أن ((أو) لیست

لتخییر، بل للتسویة في عدم الوصف المذكور، أي أن الاستغفارلھم وعدم الاستغفار سواء ، وھو كقولھ تعالى : (سَوَآءٌ

عًلیًھَم أستغًفرًتً لھًٍم آمً لمً تسًتغًفِرلھَُم) ، لكن الثانیة أصرح ، ولھذا ورد أنھا نزلت بعد ھذه القصة كما سأذكره ، وفھم

ة) أنھا للمبالغة ، وأن العدد المعین لا مفھوم لھ ، بل المراد نفي المغفرة لھم ولو ً من قولھ ( سَبعِین مَرَّ عمرأیضا

كثرالاستغفار، فیحصل من ذلك النھي عن الاستغفار، فأطلقھ ، وفھم أیضاً أن المقصود الأعظم من الصلاة على المیت طلب

المغفرة للمیت والشفاعة لھ ، فلذلك استلزم عنده النھي عن الاستغفار ترك الصلاة ، لذلك جاء عنھ في ھذه الروایة إطلاق

النھي عن الصلاة ، ولھذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أبُيّ ، ھذا تقریر ما صدرعن عمر مع ما عُرف من

شدّة صلابتھ في الدین وكثرة بغضھ للكفار والمنافقین ، وھوالقائل في حق حاطب بن أبي بلتعة مع ما كان لھ من الفضل

كشھوده بدراً وغیرذلك لكونھ كاتب قریشاً قبل الفتح : دعني یا رسول الله أضرب عنقھ ، فقد نافق . فلذلك أقدم على كلامھ

للنبي صلى الله علیھ وآلھ بما قال ، ولم یلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاھره لما غلب علیھ من الصلابة المذكورة

. [٩]

وبناء على ھذا فإن عمر بن الخطاب قد طعن في حجیة سُنةّ النبي صلى الله علیھ وآلھ فی أواخرحیاتھ بقولتھ المعروفة : ((

حسبنا كتاب الله)) [١٠] ، التي تحصرالحجیة في القرآن الکریم فقط ، وتسقط كل ما سواه من الأمورالتي ثبتت حجیتھا ،

وبالخصوص السُّنةّ النبویةّ المطھَّرة .

ولایقولن أحدكم : إننا بصدد التحامل على عمر وإلزامھ بما یلتزم ، إذ أن البعض جعل ھذه العبارة من فقھ عمر كما

ذكرالنووي ، حیث قال : اتفق قول العلماء على أن قول عمر: ((حسبنا كتاب الله)) من قوة فقھ ودقیق نظره ؛ لأنھ خشي

أن یكتب أموراً ربما عجزوا عنھا ، فاستحقوا العقوبة ؛ لكونھا مصنوعة ، وأراد أن لا ینسد باب الاجتھاد على العلماء ،

وفي تركھ صلى الله علیھ وآلھ الإنكارعلى عمر إشارة إلى تصویبھ رأیھ ، وأشاربقولھ : (( حسبنا كتاب الله)) إلى قولھ

طناَ فِي الكِتاّبِ مِن شَىءٍ) [١١] . تعالى ( مّا فرَّّ

بل إننا ندین القوم بما ذكروه والتزموا بھ ، فأولاً نقول : إن اللفظ أرید بھ عمومھ ؛ لعدم وجود قرینة تدل على تخصیصھ ،

أو عدم إرادة ظاھره .

وثانیاً : ما ذكره الذھبي من أن ھذا اللفظ ھو من قول الخوارج !
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فقد قال في (تذكرة الحفاظ) في تعلیقھ على روایة میراث الجدة : ھذا المرسل یدلك أن مرادالصدَّیق التثبت في الأخبار

والتحري ، لا سد باب الروایة ، ألا تراه لما نزل بھ أمرالجدة ولم یجده في الكتاب كیف سأل عنھ في السنة ، فما أخبره

الثقة ما اكتفى حتى استظھربثقة آخر، ولم یقل : (( حسبنا كتاب الله)) كما تقولھ الخوارج .[١٢]

فكلام الذھبي واضح صریح في أن ھذه المقالة ھي من مختصات الخوارج ، وأن المقصود منھا سد باب الروایة ، وإسقاط

حجیة السنة كما ھو عندھم .

وتواصلت ھذه الحملة الشعواء على سُنةّ النبي المصطفى صلى الله علیھ وآلھ بعد انتقالھ صلى الله علیھ وآلھ إلى الرفیق

الأعلى ، فزجرالخلیفة الثاني كل من كان یحدَّث بسُنةّ المصطفى صلى الله علیھ وآلھ وینشرھا بین الناس .

فقد روى الحاكم في المستدرك بسند صحیح : عن قرظة بن كعب ، قال : خرجنا نرید العراق فمشى معنا عمر بن الخطاب

إلى صرار، فتوضأ ، ثم قال : أتدرون لم مشیت معكم ؟ قالوا: نعم ، نحن أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مشیت

دوا القرآن ، معنا ؟ قال : إنكم تأتون أھل قریة لھم دوي بالقرآن كدوي النحل ، فلا تبدونھم بالأحادیث ، فیشغلونكم ، جرَّ

وأقلوا الروایة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وامضوا وأنا شریككم . فلما قدم قرظة قالوا : حدَّثنْا . قال : نھانا ابن

الخطاب [١٣] .

وذكرابن سعد في طبقاتھ حادثة مھمة تؤكَّد ھذه الحقیقة ، حیث قال : أرسل عمرأبُی�ا، قال : وأقبل أبي على عمر، فقال :

یاعمر أتتھمني على حدیث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ فقال عمر: یا أبا المنذر لا والله ،ما اتھمتك علیھ ، ولكني

كرھت أن یكون الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ظاھراً [١٤] .

قال ابن كثیرالدمشقي : ولھذا لما بعث أبا موسى إلى العراق قال لھ : إنك تأتي قوماً لھم في مساجدھم دوي بالقرآن کدوي

النحل ، فدعھم على ما ھم علیھ ، ولا تشغلھم بالأحادیث ، وأنا شریكك في ذلك . ھذا معروف عن عمر [١٥] .

وقال الذھبي : ھكذا ھو كان عمر رضي الله عنھ یقول : أقلوا الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وزجرغیر واحد

من الصحابة عن بث الحدیث ، وھذا مذھب لعمر ولغیره [١٦] .

وقال ابن قتیبة : وكان عمرأیضاً شدیداً على من أكثر الروایة ، أو أتى بخبر في الحكم لا شاھد لھ علیھ ، وكان یأمرھم بأن

یقلوّ الروایة [١٧].

ومن ھنا عاقب عمر بن الخطاب كل من خالف سیاستھ في منع التحدیث بأشد العقوبات كائناً من كان، واتخذ عدّة إجراءات

:

منھا : حبسھ لبعض كبارالصحابة : كما روى الطبراني بسنده عن سعد بن إبراھیم عن أبیھ ، قال : بعث عمر بن الخطاب

إلى ابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وأبي الدرداء ، فقال : ما ھذا الحدیث الذي تكثرون عن رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ ؟! فحبسھم بالمدینة حتى استشھد [١٨] .

وروي عن عبدالرحمن بن عوف ، قال : والله ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ فجمعھم من الآفاق : عبدالله بن حذافة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر، فقال : ما ھذه الأحادیث التي قد أفشیتم

عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فی الآفاق ؟ قالوا : أتنھانا ؟ قال : لا ، أقیموا عندي ، لا والله لا تفارقوني ما عشت ،

فنحن أعلم ، نأخذ ونرد علیكم . فما فارقوه حتى مات . [١٩]
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ومنھا : ضربھ لمن یجاھر بالتحدیث بدرّتھ الشھیرة : ولذلك قال أبوھریرة أكبرمحدَّثي المخالفین : ما كنا نستطیع أن نقول

: (( قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ)) حتى قبٌض عمر، كنا نخاف السیاط [٢٠] .

وروي عن أبي ھریرة بسند صحیح قولھ : أفإن كنت محدثكم بھذه الأحادیث وعمر حي ؟ أما والله إذا لألفیت المخفقة

ستباشر ظھري [٢١] .

وروى الذھبي بسنده عن ابن عجلان : أن أباھریرة كان یقول : إني لأحدَّث أحادیث ، لو تكلَّمت بھا في زمن عمر، لشَجَّ

رأسي [٢٢] .

وھذا التصریح من أبي ھریرة فیھ إقرار بأن العقوبة التي كانت تطال من ینشرأحادیث النبي صلى الله علیھ وآلھ ھي

الضرب بالدرّة والسیاط .

ومنھا : النفي والإبعاد عن مركز الخلافة الإسلامیة وھي المدینة : فقد روي عن عمر بن الخطاب بإسناد صحیح أنھ قال

لأبي ھریرة : لتتركنَّ الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أو لألحقنَّك بأرض دوس [٢٣].

وقال أیضاً لكعب الأحبار: لتتركنَّ الحدیث عن الأول أو لأحقنَّك بأرض القردة [٢٤] .

فون من التحدیث عن رسول فھذه القیود الشدیدة والرقابة الدقیقة،ھي التي جعلت الرعیل الأول من الصحابة والتابعین یتخوَّ

الله صلى الله علیھ وآلھ ، ویتجنبّون تذاكرسُنتّھ وبثھّا بین الناس .

والذین جاؤوا من الحكّام والخلفاء بعد الخلیفتین لم یجدوا صعوبة في السیرعلى ھذا المنوال ومواجھة السنة المطھرة ،

فما كان علیھم إلا مواصلة ما أسَّسھ سابقوھم ، والسیرعلى خطاھم :

ح الخلیفة الثالث عثمان بن عفان باتباعھ لسیاسة عمر بن الخطاب في تعاملھ مع الحدیث ورواتھ قائلاً : لا یحل فمثلاً صرَّ

لأحد یروي حدیثاً لم یسُمع بھ في عھد أبي بكر ولاعھد عمر [٢٥] .

وجاء بعده معاویة بن أبي سفیان مترسّما لخطى أسلافھ ، فقال للناس كما نقل مسلم في صحیحھ : إیاكم وأحادیث إلا حدیثاً

وجل [٢٦] . كان في عھد ، فإن عمر كان یخیف الناس في الله عزَّ

ولھذا تأثرالناس بھذه السیاسة ، فامتنعوا عن التحدیث، إما خوفاً ورھبة من العقاب ، أو عن رغبة في نیل رضا الخلفاء .

فھذا الشعبي ینقل لنا أن عبدالله بن عمر كان على منھج أبیھ ، فقد نقل عنھ أحمد بن حنبل بسند صحیح أنھ قال: جالست

ابن عمر سنتین ، ما سمعتھ روى شیئاً عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ [٢٧] .

وھذا السائب بن یزید یشھد على سعد بن أبي الوقاص بقولھ : صحبت سعد بن أبي وقاص سنة ، فما سمعتھ یحدَّث عن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلا حدیثاً واحداً [٢٨] .

خون بھذه الحقیقة دون تحرّج أو تحفظ ، فقال ابن قتیبة : وكان كثیرمن جلة الصحابة وأھل الخاصة ح المؤرَّ وقد صرَّ

برسول الله صلى الله علیھ وآلھ كأبي بكر والزبیر وأبي عبیدة والعباس بن عبدالمطلب یقلوّن الروایة عنھ ، بل كان بعضھم

لا یكاد یروي شیئاً كسعید بن زید بن عمرو بن نفیل وھو أحد العشرة المشھود لھم بالجنة [٢٩] .

وقال ابن قیم الجوزیة : فإنھم كانوا یھابون الروایة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ویعظّمونھا ویقللونھا خوف الزیادة

حون بالسماع ، ولا یقولون ، قال والنقص ، ویحدَّثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله علیھ وآلھ مراراً ، ولا یصرَّ

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ [٣٠] .
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٣ – منع تدوین أحادیث النبي وأھل البیت علیھم السلام : الصورة الثانیة للحرب المعلنة على السنة النبویة المطھرة ھي

منع الناس من تدوینھا وكتابتھا حرصاً على ضیاعھا وتلفھا مع الأزمان .

وقد تمّت ھذه الخطوة على ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى : شرعنة منع تدوین الحدیث النبوي بوضع أحادیث ونصوص شرعیة تنھى عن الكتابة والتدوین .

منھا : ما رواه مسلم في صحیحھ عن أبي سعید الخدري : أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : لا تكتبوا عني ، ومن

كتب عني غیرالقرآن فلیمحھ [٣١] .

وما رواه الخطیب البغدادي : عن أبي ھریرة قال : خرج علینا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ نحن نکتب الأحادیث ، فقال :

ما ھذا الذي تكتبون ؟ قلنا : أحادیث نسمعھا منك . قال : كتاب غیر كتاب الله ! أتّدرون ما ضلَّ الأمم قبلكم ؟ ألا بما اكتتبوا

من الكتب مع كتاب الله تعالى [٣٢] .

فھذه النصوص المنسوبة زوراً وبھتاناً إلى النبي المصطفى صلى الله علیھ وآلھ ، جعلت غطاء شرعی�ا لمنع تدوین السُّنةّ

وكتابتھا .

المرحلة الثانیة : تطبیق سیاسة المنع بزجرالناس عن الكتابة وتخویفھم من عواقبھا ، ومن أمثلھ ذلك ما رواه عبد الرزاق

الصنعاني بسند صحیح : أن عمر بن الخطاب أراد أن یكتب السنن ، فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في

ذلك ، فأشاروا علیھ أن یكتبھا ، فطفق یستخیرالله فیھا شھراً ، ثم أصبح یوماً وقد عزم الله ، فقال : إني كنت أرید أن أكتب

السنن ، وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً ، فأكبوّا علیھا وتركوا كتاب الله ، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً

. [٣٣]

وروى ابن عبد البر بسنده عن یحیى بن جعدة أن عمر بن الخطاب أراد أن یكتب السَّنةّ ، ثم بدا لھ أن لا یكتبھا ، ثم كتب

في الأمصار: من كان عنده شيء فلیمحھ [٣٤] .

فھذه التصریحات لیست مجرد آراء شخصیة ، بل كانت بمثابة القوانین التي یجرم من خالفھا ویعاقب على فعلتھ .

ناً ، سواء تم ذلك في عھد رسول الله صلى المرحلة الثالثة : إتلاف كل ما كان من الأحادیث النبویة بین یدي الصحابة مدوَّ

الله علیھ وآلھ أو بعد وفاتھ .

فقد روي أن أبا بكر قد أحرق مجموعة من الأحادیث كما روى عنھ ذلك الذھبي بسنده عن عائشة ، قالت : جمع أبي

ني ، فقلت : الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وكانت خمسمائة حدیث ، فبات لیلتھ یتقلبّ كثیراً . قالت فغمَّ

أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك ؟ فلما أصبح قال : أي بنُیَّة ، ھلمي الأحادیث التي عندك . فجئتھ بھا ، فدعا بنار فحرقھا ،

فقلت : لم أحرقتھا ؟ قال : خشیت أن أموت وھي عندي ، فیكون فیھا أحادیث عن رجل قد ائتمنتھ ووثقت ، ولم یكن كما

حدثني ، فأكون قد نقلت ذاك [٣٥] .

وروى الخطیب البغدادي بسنده عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب بلغھ أنھ قد ظھر في أیدي الناس كتب ،

فاستنكرھا ، وكرھھا ، وقال : أیھا الناس ، إنھ قد بلغني أنھ قد ظھرت في أیدیكم كتب ؛ فأحبُّھا إلى الله أعدلھا وأقومھا ،

فلا یبقینّ أحد عنده كتاب إلا أتاني بھ ، فأرى فیھ رأیي . قال : فظنوا أنھ یرید أن ینظر فیھا ، ویقومھا على الأمر لا یكون

فیھ اختلاف ؛ فأتوه بكتبھم فأحرقھا بالنار، ثم قال : أمنیة كأمنیة أھل الكتاب [٣٦] .
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وروي عن أبي موسى الأشعري نفس الفعل : عن أبي بردة قال : كان أبوموسى یحدثنا بأحادیث ، فنقوم أنا ومولى لي

فنكتبھا ، فحدثنا یوماً بأحادیث فقمنا لنكتبھا ، فظن أنا نكتبھا ، فقال : أتكتبان ما سمعتما مني ؟ قالا : نعم..قال: فجیئاني

بھ. فدعا بماء فغسلھ ، وقال : احفظوا كما حفظنا [٣٧] .

بل ورد نص صریح یدل على أن ھذه الحرب كان الغرض منھا ھو محاربة كل ما یتعلق بأھل البیت علیھم السلام ، وھو ما

ذكره البغدادي بسنده عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبیھ ، قال : جاء علقمة بكتاب من مكة أو الیمن صحیفة فیھا أحادیث

في أھل البیت بیت النبي صلى الله علیھ ، فاستاذنا على عبدالله فدخلنا علیھ ، قال : فدفعنا إلیھ الصحیفة ، قال : فدعا

الجاریة ، ثم دعا بطست فیھا ماء فقلنا لھ : یا أباعبدالرحمن انظرفیھا ، فإن فیھا أحادیث حساناً .قال: فجعل یمیثھا فیھا ،

ویقول (نحَنُ نقَصُُّ عَلیَكَ أحَسَنَ ألقصََصِ بِمَآ أوَحَینآَ إلیَكَ ھّذَا القرُءَانَ) ، القلوب أوعیة ، فاشغلوھا بالقرآن، ولاتشغلوھا

بما سواه [٣٨] .

وھكذا فإن تظافرالمراحل الثلاثة من منع تدوین السنة النبویة المطھرة كان لھا الأثرالكبیر في حرمان الأمة من ھذه

الدررالمحمدیة والآثارالعلویة ،بل كان السبب الأساس لتقسیم ھذه الأمة .

ضت إلى حملة إتلاف منظمة ، كان ٤ – اتلاف مكتبات الشیعة عبرالتاریخ : بمراجعة التاریخ نجد أن مكتبات الشیعة قد تعرَّ

ر خلو الكتب من الغرض منھا القضاء على تراث الشیعة ، والتخلص منھ للأبد ، ولعل ھذا ھو السبب الأساس الذي یبرَّ

بعض ما ورد في (نھج البلاغة) .

ومن باب المثال لا الحصر نذكر:

ما ذكره الحموي في معجم البلدان ، حیث قال : بین السُّوْرَیْن : تثنیة سُوْرالمدینة : اسم لمحلة كبیرة كانت بكرخ بغداد ،

وكانت من أحسن محالھا وأعمرھا ، وبھا كانت خزانة الكتب التي وقفھا الوزیر أبو نصر سابور بن أردشیر وزیر بھاء

رة ، ً منھا ، كانت كلھا بخطوط الأئمة المعتبرة وأصولھم المحرَّ الدولة بن عضد الدولة ، ولم یكن في الدنیا أحسن كتبا

واحترقت فیما أحرق من محال الكرخ عند ورود طغرل بك أول ملوك السلجوقیة إلى بغداد سنة ٤٤٧ھـ [٣٩] .

وھذه المكتبة تعتبرمن أھم المتاحف العلمیة في عصرھا ، إذ أن الحموي عبَّرعنھا بقولھ : (( كانت كلھا بخطوط الأئمة

المعتبرة وأصولھم المحررة)) ، ونحن نقطع أنھا كانت مما اعتمد علیھ الشریف الرضي في (نھج البلاغة) ؛ لأنھ كان

یعیش ببغداد في الفترة السابقة لحرق ھذه المكتبة .

ومن ذلك أیضاً ما ذكره ابن الأثیرفي كتاب الكامل ، حیث قال : وفي جملة ما أحرقوا دارین للكتب ، إحداھما وُقفت قبل أیام

عضد الدولة بن بویھ ، فقال عضد الدولة : ھذه مكرمة سبقنا إلیھا ، وھي أول دار وُقفت في الإسلام .

والأخرى وقفھا الوزیرأبو منصور بن شاه مردان ، وكان بھا نفائس الكتب وأعیانھا ، وأحرقوا أیضاً النحاسین وغیرھا من

الأماكن [٤٠] .

وھذا النص أیضاً لا یقل أھمیة عن سابقھ ، وذلك لأن ھذه المكتبة كانت أیضاً ببغداد ، وحرقت عندما ھجم الأعراب على

البصرة في سنة ٤٨٣ ھـ ، أي أن الشریف الرضي قد أدركھا قبل الحرق ، أضف إلى ھذا أن المكتبة ھي وقف من بني

بویھ ، وقد قدمنا سابقاً أن علاقة الشریف الرضي بھم كانت قویة جدَّا ، فمن ھنا نقطع أنھ اطلع على ھذه المكتبة القیمة ،

لا سیما وأن ابن الأثیر قد عبَّرعنھا بقولھ : (( وكان بھا نفائس الكتب وأعیانھا)) ، ولا یعقل أن الشریف الرضي لا یطلع

على مثل ھذا الكنز.
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ومن ذلك أیضاً ما ذكره الذھبي في أكثر من مورد من كتبھ من حرق المخالفین لمكتبة الشیخ الطوسي قدس سره مرارا

وتكراراً !

قال في السَّیرَ: وأعرض عنھ الحفاظ لبدعتھ ، وقد أحرقت كتبھ عدة نوَُب في رحبة جامع القصر [٤١].

وقال في تاریخھ : روى عنھ ابنھ أبوعلي الحسن ، وقد أحرقت كتبھ غیرمرة ، واختفي لكونھ ینقص السلف ، وكان ینزل

بالكرخ ، ثم انتقل إلى مشھد الكوفة [٤٢] .

وھذه الحادثة أیضاً من النكسات التاریخیة التي ابتلیت بھا الأمة ، فإن فقدان مثل ھذه الكتب یعتبرخسارة كبیرة جد�ا لا تقدَّر

بذھب أو بفضة ، ومن أراد معرفة مقدارالكتب التي كانت عند الشیخ الطوسي فما علیھ إلا أن یتصفَّح كتابھ الموسوم

بالفھرست ؛ لیقف على عظم الجنایة التي اقترفت في حق تراث المسلمین .

علماً أن الشیخ الطوسي ھو من أقرب الشریف الرضي والمرتضى وكلھم تتلمذوا على ید الشیخ المفید قدس سره ، فھذه

المكتبة التي أتلفت مراراً كما نصَّ الذھبي ھي من مصادرالنھج أیضاً ، لكنھا ھباء منثوراً .

كما أنّ ھناك بعض المكتبات المھمّة تلفت بسبب عوامل أخرى منھا الحروب والفتن التي عصفت ببلاد المسلمین ، ومنھا

ضیاع الكتب بسبب عدم اھتمام الورثة وغیرھا من الأسباب المختلفة .

-----------------------------------------------------------------------------------------

[١] . تذكرة الحفاظ ١ / ٣ .

[٢] . المستدرك على الصحیحین ١ / ١٠٨ .

[٣] . سنن الدارمي ١ / ١٥٣ .

[٤] . سنن ابن ماجة ١ / ١٠٦ .

[٥] . سنن أبي داوود ٢ / ٣٩٢ .

[٦] . مسند أحمد ٤ / ١٣١ .

[٧] . النھایة في غریب الحدیث والأثر ١ / ٤٠ .

[٨] . تاریخ الخلفاء : ١١١ .

[٩] . فتح الباري ٨ / ٢٥٣ .

[١٠] . صحیح البخاري ٧ / ٩ .

[١١] . فتح الباري ٨ / ١٠٢ .

[١٢] . تذكرة الحفاظ ١ / ٣ .

[١٣] . المستدرك على الصحیحین ١ / ١٠٢ ، قال الحاكم : ھذا حدیث صحیح الإسناد ولھ طرق . ووافقھ الذھبي في
حھ الألباني في صحیح سنن ابن ماجة ١٠٠ . التلخیص ، وصحَّ

[١٤] . الطبقات الكبرى ٤ /٢٢.

[١٥] . البدایة والنھایة ٨ / ١١٥ .

[١٦] . سیر أعلام النبلاء ٢ / ٦٠١ .

[١٧] . تأویل مختلف الحدیث : ٤١ .

[١٨] . المعجم الأوسط ٣ / ٣٧٨ .
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[١٩] . كنزالعمال ١٠ / ٢٩٣ .

[٢٠] . البدایة والنھایة ٨ / ١١٥ .

[٢١] . جامع معمر بن راشد الملحق بمصنَّف عبدالرزاق ١١ / ٢٦٢ .

[٢٢] . سیر أعلام النبلاء ٢ / ٦٠١ .

[٢٣] . البدایة والنھایة ٨ / ١١٥ ، صحّح الخبر شعیب الأرنؤوط في تحقیقھ لسیراعلام النبلاء ٢ / ٦٠١ .

[٢٤] . البدایة والنھایة ٨ / ١١٥ ، صحّح الخبر شعیب الأنؤوط في تحقیقھ لسیراعلام النبلاء ٢ / ٦٠١ .

[٢٥] . تاریخ مدینة دمشق ٣٩ / ١٨٠ .

[٢٦] . صحیح مسلم ٣/ ٩٥ .

[٢٧] . مسند أحمد ٢ / ١٥٧ , صححھ شعیب الأرنؤوط في تعلیقھ على المسند .

[٢٨] . الحد الفاصل : ٥٥٧ .

[٢٩] . تأویل مختلف الحدیث : ٤٢ .

[٣٠] . أعلام الموقعین ٤ / ١٤٨ .

[٣١] . صحیح مسلم ٨ / ٢٢٩ .

[٣٢] . تقیید العلم : ٣٤ .

[٣٣] . مصنف عبد الرزاق ٢٢ / ٢٥٨ .

[٣٤] . جامع بیان العلم وفضلھ : ٢٧٥ .

[٣٥] . تذكرة الحفاظ ١ / ٥ .

[٣٦] . تقیید العلم : ٥٢ .

[٣٧] . تقیید العلم : ٤٠ .

[٣٨] . تقیید العلم : ٥٤ .

[٣٩] . معجم البلدان ١ / ٥٣٤ .

[٤٠] . الكامل في التاریخ ١٠ / ١٨٤ .

[٤١] . سیر أعلام النبلاء ١٨ / ٣٣٥ .

[٤٢] . تاریخ الاسلام ٣٠ / ٤٩١ .
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